
يـــز أخنـــوش” صـــديق العاهـــل المغـــربي “عز
الــــــــــــذي “يلــــــــــــوي” ذراع الإسلاميين في

الحكومة
, أبريل  | كتبه فرانثيسكو بيريخيل

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير الفلاحة والصيد البحري المغربي، من أبرز الأطراف المهيمنة على مجال البترول يعتبر عزيز أخنوش، وز
في المنطقـة. فضلا عـن ذلـك، ظهـر أخنـوش خلال عقـد مـن الزمـن، علـى الساحـة المغربيـة كواحـد مـن
أقوى الرجال في المغرب. وبعد مرور أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضم تألف ستة
أحزاب، وفي ظل إضعاف مكانة إسلاميي حزب العدالة والتنمية في صلب الدولة، تنامى تأثير أخنوش

ونفوذه في الساحة السياسية في المملكة المغربية.

كثر على العموم، يبلغ أخنوش من العمر  سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. ويملك أخنوش أ
كــوا الاقتصاديــة مــن  محطــة بنزيــن في المغــرب، فضلا عــن أنــه يشغــل منصــب رئيــس مجموعــة أ
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بالمغرب، المتخصصة في مجال توزيع الطاقة من وقود وغاز. مؤخرا، ووفقا لتصنيف “مجلة فوربس”
الأمريكية، احتل أخنوش المرتبة الثالثة كأغنى رجل في المغرب، حيث قدرت ثروته بحوالي  مليون
يورو. والجدير بالذكر أن اسم أخنوش يأتي مباشرة إثر المصرفي ورجل الأعمال المغربي، عثمان بنجلون،
الذي قدرت ممتلكاته بما يقارب . مليون، في حين يترأس الملك المغربي القائمة، حيث تجاوزت

ثروته سقف . مليون يورو.

في الواقع، يحكم أخنوش قبضته على وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب منذ سنة ، التي
تعد بدورها كيانا رئيسيا وفاعلا ضمن أجهزة الدولة، فضلا عن أنها تلعب دورا بارزا في العلاقات التي
تجمــع المغــرب مــع كــل مــن إســبانيا والاتحــاد الأوروبي. علاوة علــى ذلــك، يــترأس أخنــوش، منــذ العــام
المـاضي، حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار الليـبرالي، علمـا وأنـه يعتـبر صـاحب الشركـة المغربيـة للاتصـالات

.”Caractères“

من جانب آخر، يعد أخنوش الصديق المقرب للملك المغربي محمد السادس. ففي سنة ،استقبل
أخنــوش العاهــل المغــربي محمد الســادس وزوجتــه الأمــيرة للا ســلمى، في منزلــه في مدينــة الــدار البيضــاء،
لتنـاول وجبـة الإفطـار خلال شهـر رمضان. خلافـا لذلـك، لم يتجـرأ أي سـياسي مغـربي علـى دعـوة الملـك

وعائلته، وهو ما يعكس بدوره العلاقة الاستثنائية التي تجمع أخنوش بالعاهل المغربي.

اسم أخنوش يأتي مباشرة إثر المصرفي ورجل الأعمال المغربي، عثمان بنجلون،
الذي قدرت ممتلكاته بما يقارب . مليون، في حين يترأس الملك المغربي

القائمة، حيث تجاوزت ثروته سقف . مليون يورو.

يــز أخنــوش، الحــاج أحمــد أخنــوش، الــذي تــوفي في أواخــر الثمانينــات، مــن ناحيــة أخــرى، يعــد والــد عز
كــوا الــتي تعتــبر قطبــا اقتصاديــا ناشطــا في العديــد مــن المجــالات. في المقابــل، عــاد مؤســس مجموعــة أ
أخنوش بقوة إلى المغرب بعد تخرجه من إحدى كليات التسويق في كندا، لتوسيع أفق “الإمبراطورية”

الاقتصادية لأسرته، وتزعم المجموعة خلفا لوالده.

يــز أخنــوش علــى الســير علــى خطــى والــده، حيــث حــافظ علــى العلاقــات مــن جهــة أخــرى، حــرص عز
المتميزة التي كانت تجمعه مع أقوى وزراء الملك السابق الحسن الثاني، الذي امتدت فترة حكمه من
ســـنة  إلى ســـنة . وعلـــى الرغـــم مـــن أن أخنـــوش نـــادرا مـــا كـــان يظهـــر للعلـــن أو يـــدلي
بتصريحـات، إلا أنـه يتمتـع بثقـل ومركـز مرمـوق لـدى السـلطات العليـا في الدولـة، فضلا عـن أن الملـك

المغربي عادة ما يشاطره الرأي في عدة مسائل.

في شهــر شبــاط / فبرايــر المــاضي، أرســل المفــوض الأوروبي المســؤول عــن شــؤون المنــاخ والطاقــة، ميغيــل
يــاس كــانيتي، برقيــة برلمانيــة إلى المغرب اســتثنى فيهــا الصــحراء الغربيــة مــن الاتفاقيــات الموقعــة بين أر
الرباط والاتحاد الأوروبي في ميدان الفلاحة والصيد البحري. وعلى خلفية هذه البرقية، هدد أخنوش

بالتوقف عن حماية الحدود الأوروبية وإطلاق المجال للمهاجرين السريين لعبور البحر المتوسط.



كان بنكيران في حاجة إلى إنشاء توافق سياسي مع أخنوش وغيره من
السياسيين الآخرين لتسيير شؤون الحكم. ومن جانبه، فرض أخنوش على

بن كيران أن يضمه إلى حكومته

يــز أخنــوش بتصريحــات لصالــح وكالــة الأنبــاء الإســبانية “إفي”، حيــث أفــاد، وفي هــذا الصــدد، أدلى عز
“كيـف لنـا أن نقـوم بحمايـة الحـدود والتصـدي للهجـرة الأفريقيـة والمغربيـة، إذا مـا كـانت أوروبـا اليـوم
ترفــض العمــل معنــا؟ كيــف لنــا أن نواصــل تــأمين قــوات الــدرك الحــدودي وتــوفير مــواطن الشغــل

للأفارقة المقيمين بالمغرب، في ظل عزوف أوروبا عن مساعدتنا؟”.

يــل، ســنة في المقابــل، لم تتــأثر العلاقــات المغربيــة الإســبانية بهــذه المسائــل العالقــة. وفي شهــر نيسان/أبر
يـر الفلاحـة أحمـد أخنـوش وسـام الصـليب الأكـبر للاسـتحقاق ، منحـت الحكومـة الإسـبانية، وز
الفلاحــي والغــذائي والصــيد البحــري، علمــا وأن هــذا الوســام يعــد أهــم جــائزة في قطــاع الصــناعات
يـرة الفلاحـة الإسـبانية إيزابيـل غارسـيا تييرينـا، بـدور أخنـوش الغذائيـة. وفي السـياق نفسـه، أشـادت وز
ــرام اتفــاق الصــيد البحــري بين الاتحــاد الأوروبي والمغــرب في ســنة . وخلال هــذا الحاســم في إب
يارة إلى المغرب، وقد شددت على ضرورة مواصلة العمل يدا بيد مع الأسبوع، أدت غارسيا تييرينا ز

عزيز أخنوش.

يحكم أخنوش قبضته على وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب منذ سنة


 

مــن جهــة أخــرى، لم يكــن أخنــوش، الــذي يعد صــديق ملــك المغــرب المقــرب، الــذي نجــح في لي ذراع
يزما، الأمر الذي وقف عائقا أمام مطامعه لاستقطاب المناصرين. خلافا لذلك، الإسلاميين، يتمتع بكار
يتميز بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بقاعدة جماهيرية كبيرة، إذ أنه الزعيم
الوحيــد الــذي تمكــن مــن حشــد حــوالي  ألــف منــاصر في مؤتمراتــه الانتخابيــة. وفي الأثنــاء، ســعى
ــــبره “ميسي ــــة، إلى “مكافحــــة”، مــــا يعت ــــة الماضي ــــوش جاهــــدا، خلال الخمســــة أشهــــر القليل أخن
الإسلاميين”، في إشــارة إلى بنكــيران نظــرا لشهرتــه وشعــبيته الواســعة، فضلا عــن الحــد مــن نفــوذه في

البرلمان.

يـــز أخنـــوش، وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه، وخلال الانتخابـــات التشريعيـــة لســـنة ، تمكـــن حـــزب عز
بالتوافق مع القصر الملكي، من المحافظة على المركز الثالث برصيد  مقعدا من ضمن  مقعد
ـــان، في حين نجـــح بنكـــيران في الظفـــر بحـــوالي  نائبـــا. وفي الســـنة الماضيـــة، كـــانت نتـــائج في البرلم
الانتخابات التشريعية التي مني بها التجمع الوطني للأحرار، أسوأ بكثير. فقد حظيت تشكيلة أخنوش
بالمركز الرابع برصيد  مقعد فقط، في حين نجح الإسلاميون في التقدم على هذه التشكيلة بفارق

 مقعدا.



علــى العمــوم، كــان بنكــيران في حاجــة إلى إنشــاء توافــق ســياسي مــع أخنــوش وغــيره مــن السياســيين
الآخرين لتسيير شؤون الحكم. ومن جانبه، فرض أخنوش على بن كيران أن يضمه إلى حكومته، إلا

أن القيادي في حزب العدالة والتنمية لم يكن على استعداد لقبوله ضمن تشكيلته الحكومية.

في الأثنــاء، اســتمر الصراع بين الحــزبين لأكــثر مــن خمســة أشهــر في ظــل تعطيــل تشكيــل الحكومــة
الجديدة في المغرب. وإثر ذلك، لم يكن من الصعب التكهن بمن سيفوز في المعركة الدائرة بين بنكيران
وأخنــوش. فقــد ســا الملــك محمد الســادس، علــى ضــوء الامتيــازات الــتي منحهــا لــه الدســتور، بإقالــة
بنكـيران وتعيين سـعد الـدين العثمـاني رئيسـا جديـدا للحكومـة الجديـدة. وقـد وافـق  العثمـاني، خلال

خمسة أيام فقط على كل ما رفضه بنكيران على امتداد خمسة أشهر.

ظهر أخنوش خلال عقد من الزمن، على الساحة المغربية كواحد من أقوى
الرجال في المغرب

وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، تــم تشكيــل حكومــة ائتلاف تتكــون مــن ســتة أحــزاب تهــاوت فيهــا قــوة
الإسلاميين، إذ حصـلوا علـى  حقيبـة مـن بين  حقيبـة سياسـية. في المقابـل، أضـاف أخنـوش إلى
صلب وزارته صلاحيات جديدة تتمثل في التنمية الريفية والمياه والغابات، التي تحظى بأهمية بالغة
يع البنية التحتية الكبيرة المخطط لها من قبل الحكومة المغربية. ومن جانبه، نجح حزبه في في مشار

السيطرة على الوزارات الاقتصادية الرئيسية داخل البلاد.

 كــــالاي، في وفي شــــأن ذي صــــلة، أوردت مــــديرة المجلــــة المغربيــــة الأســــبوعية “تيــــل كيــــل”، أيكــــا أ
نيسان/أبريل الماضي، متحدثة عن أخنوش، أنه “لا يتحدث بتاتا، ولا يكلف نفسه عناء مخاطبة الرأي

العام. كما اعتاد أخنوش دائما حماية نفسه من خلال الاختباء وراء مساعديه”.

المصدر: البايس
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